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سخاء بلا مقابل
الضيافة باعتبارها تراثاً ثقافياً غير مادي للإنسانية

باريس ـ  محمود الحاج

»يــبــلــغ مــيــكــايــل ب. مـــن الــعــمــر 55 
العمل، يقيم  عاماً، وهو عاطل عن 
فــي ضــواحــي مــديــنــة نــانــت، ولــديــه 
مــعــرفــة جــيــدة بــالــبَــسْــتــنــة وبــعــلــم الــنــبــاتــات. 
يقضي جـــزءاً مــن نــهــاره فــي قطف الخضار 
والنباتات البرّيّة الصالحة للأكل من الريف 
المحيط بمكان سكنه. ويعدّ من قطافه حساءً 
ــــى مــجــمــوعــة  كــــل مـــســـاء تـــقـــريـــبـــاً، يــحــمــلــه إلـ
مـــن الــاجــئــن الـــذيـــن يــعــيــشــون عــلــى بــعــد 5 
كان  آذار،   11 يــوم  بيته.  مــن  بــاص  محطات 
الــحــســاء الـــذي أعـــدّه يتألف مــن الــجــزر ومن 
الــجــزر الأبــيــض والــســبــانــخ الــنــيــوزيــانــدي. 
قـــام مــيــكــايــل ب. بــإضــافــة الــقــشــدة الــطــازجــة 
والـــبـــقـــدونـــس إلــــى الــطــبــق قــبــل وضـــعـــه في 
وعاء خزفي مغلق بإحكام وحمله في عربة 
والنصف  السابعة  الــســاعــة  كــانــت  صــغــيــرة. 

مساءً عندما غادر منزله«.
»تــبــلــغ ميلن ت. مــن الــعــمــر 81 عــامــاً، وهــي 
مــتــقــاعــدة تــقــيــم فـــي كـــالـــيـــه. تــتــفــحّــص خط 
ه يعمل جيداً 

ّ
الإنترنت الخاص بها لتتأكد أن

ــنـــوم. مــنــذ ســنــة كــامــلــة،  قــبــل الـــذهـــاب إلـــى الـ
أمــــام منزلها  مــســاء  كــل  مــهــاجــرون  يتجمع 
من أجل استخدام خط الإنترنت الذي تتركه 

طوعاً با كلمة سرّ«.
ينتمي هذان المقتطفان إلى أرشيف مكتوب 

)PEROU( نشاط سابق للمشروع في روما

الــضــيــافــة، لا سيما ضيافة  بــأفــعــال  خـــاصّ 
الغرباء والاجئن والمهاجرين، يعدّه »مركز 
استكشاف الموارد الحضرية )PEROU(« في 
الناشطن  بالتعاون مع شبكة من  باريس، 
اب والفنانن الذين ينتمون إلى بلدان 

ّ
والكت

متوسطية بشكل أساسي. يضمّ هذا النصّ 
ــم »فــــي جميع  ــذي يــحــمــل اســ ــ ــفـــي، الـ ــيـ الأرشـ
ــتـــرك« شــــهــــادات تــــروي  ــاء. عـــمـــل مـــشـ ــ ــحـ ــ الأنـ
ــنـــور فـــي الــســنــوات  تـــجـــارب ضــيــافــة رأت الـ
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، حــــــول ضــــفــــاف الــبــحــر 
ـــرى من  الأبـــيـــض المــتــوســط، وفـــي أمـــاكـــن أخـ
المــعــمــورة. والأرشـــيـــف المــكــتــوب يــشــكّــل، إلــى 
الــصــور،  مــن  فيلم قصير ومجموعة  جــانــب 
ــاس لمـــشـــروع طـــلـــب، فـــريـــد في  ــ الــحــجــر الأســ
نــــوعــــه، يـــقـــدّمـــه المــــركــــز إلـــــى مــنــظــمــة الأمــــم 
المــتــحــدة للعلم والــثــقــافــة )يــونــســكــو(، وهــو 
باعتباره  الضيافة  بفعل  بــالاعــتــراف  طلب 
تراثاً ثقافياً غير مادي للإنسانية. هو طلب 
الــتــراث الثقافي   قائمة 

ّ
فــريــد فــي نــوعــه، لأن

تقاليد   
ً
عــــادة تــضــم  لليونسكو  المــــادي  غــيــر 

مجتمعاً  أو  ثقافة  تخصّ  تراثية  وطقوساً 
تتقاطع  بممارسات  تحفل  لا  ها 

ّ
لكن بعينه، 

ــالأخــــاق، ويُـــنـــظـــر إلــيــهــا  فــيــهــا الــســيــاســة بــ
بوصفها مشتركاً إنسانياً أكثر مما تعتبر 
أيــضــاً طلب خــاص في  تقليداً محلياً. وهــو 
 »الجهات التي تتقدم بطلب كهذا 

ّ
نوعه، لأن

»العربي   ما تكون دولًا« كما يوضح لـ
ً
عــادة

الــجــديــد« ســيــبــاســتــيــان تــيــيــري، وهـــو أحــد 
مؤسّسي المركز ومنسّق نشاطاته.

يــضــيــف تـــيـــيـــري: »الـــضـــيـــافـــة كــنــز إنــســانــيّ 
ــــذي يــحــكــم عــالمــنــا  مــشــتــرك يـــهـــدّد الــعــنــف الـ
التأكيد على  وجــوده. يهدف مشروعنا إلى 
الضيافة  لأفــعــال  جميعاً،  المــاســة،  حاجتنا 
التي تــرى الــنــور هنا وهــنــاك، وعلى دورهــا 
رحابة.  أكثر  إنساني  اجتماع  تأسيس  فــي 
لــهــذا، قــررنــا الــتــقــدم بــطــلــب إلـــى اليونسكو 
ــلـــى حـــمـــايـــة لأفــــعــــال ولـــفـــتـــات  لـــلـــحـــصـــول عـ
الضيافة، براً وبحراً، ولتوسيعها وتكثيفها 
والإعاء من شأنها«. يتابع: »بدأنا بتعبئة 
الـــنـــمـــوذج الـــخـــاص بــالــتــســجــيــل فـــي قــائــمــة 
 

ّ
ــا تـــقـــريـــبـــاً كـــل ــ ــرنـ ــ الـــحـــمـــايـــة الـــعـــاجـــلـــة، ووفـ

التعريف  مثل  المطلوبة،  والوثائق  الشروط 
بالغرض المراد تسجيله، وأسباب تسجيله 
إلى  بالإضافة  العاجلة،  الحماية  قائمة  في 
وأرشــيــف مصوّر  مكتوب،  مشترك  أرشــيــف 
أفعال  توثيق  شأنها  مــن  سينمائي،  وآخـــر 
الهجرة،  التي تحدث على طرقات  الضيافة 
والجماعات  الأفــــراد  على  الــضــوء  وتسليط 
المعنية بالمشروع«. ويتابع تييري: »سنتقدم 
بالملف إلى اليونسكو في ربيع العام المقبل 
لــلــمــشــروع   

ٌ
عــــــرض ذلـــــك  وســــيــــرافــــق   ،2021

ومؤتمر في مقر المنظمة في باريس«.
يتضمن الملف المقدّم مقترحاً بخطة لحماية 

الضيافة، تطلبه اليونسكو في طلب كهذا. 

ــل الــــخــــطــــة عــلــى  ــمـ ــتـ ــشـ ويـــــقـــــول تــــيــــيــــري: »تـ
ــرّي وبـــحـــري. نــقــتــرح أولًا إقــامــة  جــانــبــن: بــ
في  مــضــاد،  للضيافة،  كبير  سكني  مجمع 
ــز اســتــقــبــال  ــراكـ مــفــهــومــه وطـــريـــقـــة عــمــلــه، لمـ
تقدمنا  فقد  بحراً،  أمــا  المعروفة.  المهاجرين 
الــيــابــانــي شيغيرو بــان،  الــفــنــان  إلــى  بطلب 
عرَض، أولًا، 

ُ
الذي يتكفل بتصميم باخرة ست

في مركز جــورج بومبيدو في مدينة ميتز 
)شرق فرنسا(، باعتبارها امتداداً بحرياً له، 
إس  أو  إس  لجمعية  منحها  يجري  أن  قبل 
عــدة سنوات،  منذ  تنفذ  التي  ميديتيرانيه، 
عمليات إنقاذ لمهاجرين في البحر الأبيض 
المتوسط. ويضاف إلى هذين المقترحن قيامُ 
الجمعية، بالتعاون مع أفراد وجمعيات في 
إيطاليا، بتحويل مبنى سبن تايم في روما، 
الذي يقيم فيه مهاجرون، إلى متحف لأفعال 
ــوّر  الـــضـــيـــافـــة، يــســتــضــيــف الأرشــــيــــف المـــصـ

للمشروع«.
وإذاكانت »غاية المشروع عملية وسياسية« 
 الفن والأدب والعمارة 

ّ
كما يقول تييري، فإن

لــيــســت بــتــفــاصــيــل فــيــه، بـــل نــقــطــة انــطــاقــه. 
يشهد على هذا الأرشيف المكتوب، الذي يبدو 
أقرب إلى نص أدبي مؤلف من قطع صغيرة 
إلــى مجموعة شــهــادات لناشطن، كما  منه 
يــشــهــد عــلــى ذلــــك مـــشـــروع الـــبـــاخـــرة، الـــذي 
يــجــمــع الــفــن المــعــاصــر إلـــى الــعــمــارة، والـــذي 
ــه فـــنـــان يـــابـــانـــي عُـــــرف بــتــصــامــيــمــه  يـــقـــوم بـ
ــة لاحـــتـــضـــان  ــلــ ــاجــ ــــع عــ ــاريـ ــ ــــشـ ــذه لمـ ــيــ ــفــ ــنــ وتــ
مهاجرين وناجن من كــوارث طبيعية. كما 
أن التقدم بالطلب إلى اليونسكو، بحدّ ذاته، 
هو المشروع الفني الذي يعمل على إنجازه 
مــن خــال هذا  »نــريــد،  سيباستيان تييري: 
الــطــلــب، اســـتـــخـــدام الــفــن لــلــتــأثــيــر سياسياً 
 بعض 

ّ
واجتماعياً. يتطلب هذا ليّ عنق الفن

الــشــيء، والــنــظــرَ إلـــى الــعــمــل الــفــنــي بوصفه 
 من أشكال الفعل«.

ً
شكا

قائمة التراث الثقافي 
غير المادي لليونسكو 

 تقاليد 
ً
تضم عادة

وطقوساً تراثية تخصّ 
ثقافة أو مجتمعاً بعينه

■ ■ ■
المشروع يهدف إلى 

التأكيد على حاجتنا 
الماسة، جميعاً، لأفعال 

الضيافة التي ترى 
النور هنا وهناك، وعلى 

دورها في تأسيس 
اجتماع إنساني أكثر 

رحابة

■ ■ ■
سيقدّم الملف إلى 

اليونسكو في ربيع 
2021، وسيرافق 

ذلك عرضٌ للمشروع 
ومؤتمر في مقر 
المنظمة في باريس

باختصار

تخطط مجموعة من الكتاّب والفنانين والمثقفين من بلدان عدة، يقودها مركز ثقافي في العاصمة الفرنسية باريس، إلى 
تصنيف كرم الضيافة في اليونسكو، باعتباره من التراث الثقافي غير المادي

هوامش

سعدية مفرح

سعدتُ بدعوة كيان شبابي خليجي ناشئ بعنوان 
»ائـــتـــاف الــخــلــيــج ضـــد الــتــطــبــيــع« لــلــحــديــث، ضمن 
مــجــمــوعــة مـــن الــنــاشــطــن فـــي مــقــاومــة الــتــطــبــيــع مع 
الــصــهــايــنــة، عـــن دور الــشــعــر فـــي نـــصـــرة الــقــضــيــة 
مها »الائتاف« في منصّة 

ّ
الفلسطينية، عبر ندوةٍ نظ

الحديث  أن  الرغم من  أمــس. وعلى  أول من  يوتيوب، 
أنه يبقى مهما دائما في  في هذا السياق مكرّر، إلا 
وقتٍ يستغل فيه دعاة التطبيع كل المنصّات المتاحة 
ــذه المـــبـــادرات  لــتــرويــج دعــــاواهــــم، مـــا يــجــعــل مــثــل هــ
الــشــبــابــيــة تــحــديــدا فــعــل مــقــاومــة مــطــلــوب دائــمــا في 
العربي  التطبيع  مقاومة  بأهمية  الوعي  تعزيز  إطــار 
الصهيوني بكافة أشكاله وفي كل زمان  الكيان  مع 
المــبــاشــرة منها  التثبيط،  ومــكــان، ومــواجــهــة دعـــاوى 
والــتــي لا يمكن قبولها عــلــى نحو  المــبــاشــرة،  وغــيــر 
ــدا، حــتــى وإن بـــدا كــذلــك أحــيــانــا!  وبــمــا أن  بـــريء أبــ
الـــســـؤال كـــان ســــؤال الــشــعــر وفــلــســطــن فــي منطقة 
الخليج الــعــربــي، كـــان لا بــد لــي مــن الإشــــارة إلـــى أن 
فلسطن تحوّلت من اسم وطن محتل إلى أن أن تكون 
المسلوبة  الحقوق  ولكل  المحتلة،  ــان  الأوطـ لكل  رمــزا 

ولكل قضايا الحق. وربما لهذا هي مغرية جدا، اسما 
ووطنا وحقيقة وقضية لأي شاعر، كي يتخذ منها 
العرب كلهم تقريبا،  موضوعا لقصيدته. والشعراء 
ومــنــذ احــتــال فلسطن، بــل قــبــل الاحــتــال بعقود، 
واتخذوها   .. قصائدهم  قلب  فــي  فلسطن  وضــعــوا 
أيــقــونــة شــعــريــة لا تـــقـــاوم. وفـــي الــتــحــضــيــر لــلــنــدوة، 
الكويت ربما كــانــوا الأســبــق من  لاحظت أن شــعــراء 
بن شعراء المنطقة في الالتفات إلى فلسطن قضية، 
بوضوح وجرأة ووعي أيضا، حيث بدأ الاهتمام بتلك 

القضية حتى قبل النكبة في العام 1948. 
والــشــواهــد كثيرة جــدا فــي ديـــوان الشعر الــعــربــي في 
في  الــفــرج،  خالد  الشاعر  قاله  مــا  مثا،  منها  الكويت، 

قصيدته عن وعد بلفور في العام 1929، ومنها: 
رُّ فيه 

َ
»ما العيدُ عيد الساذجن إذا مضى عامٌ يعود/ يغْت

 الوليد
ُ

البائس المسكن والطفل
دُ  رِحاً يجدِّ

َ
 فيه ذو الحدادِ ودمعُهُ فوق الخدود/ ف

ُّ
ويَبَش

مس سود
َ
ثوَبهُ وثيابُهُ بالأ

نْ تفوز بما تريد/ هذي فلسطنُ 
َ
لكنما عيد السياسة أ

 في مصائبها تميد
ُ
الوديعة

 من جديد«
َ

زَلزَل
ُ
هَا حتى ت

ُ
ما ينقضي زلزال

الشاعر برؤية نقدية واعية  والقصيدة طويلة يختمها 

وجــريء  مباشر  انتقاد  وفــي  العربية،  للحال  ومبكرة 
للأنظمة آنذاك: 

مُ فيه رقود/ قد بعتم الوطنَ 
ُ
نت

َ
»يا قومُ قد طلع النهار وأ
عادي بالزهيد

َ
المقدس للأ

 هذا يصاد وذا يصيد/ فيها المناصب 
ً
ارة

َّ
وا لكم صن مَدُّ

والمراتب والرواتبُ والنقود
وإِذا  الــلــدود/  ضدكم  بــن  السفاسف  على  تتطاحنونَ 

مُ هل من مزيد«.
ُ
لت

ُ
تمْ ق

ُ
يقال هل امتلأ

ــات لــلــشــاعــر فــهــد الــعــســكــر عـــن فلسطن  ــيـ وهــــذه الأبـ
بمناسبة قدوم البعثة التعليمية الفلسطينية إلى الكويت 

في العام 1936:

ــرونــا/ كيف حــال الأخـــت يا  الثقافة خــبِّ ــل  رُسْـ يــا  بالله 
إخواني

أعني فلسطيناً وكيف أمينها/ وجنودها وبقية السكان
اليهود/ شــرورهــم فيها بكل  بَــثّ  الكفاح وبعد ما  بعد 

مكان
وفي الثاثينيات أيضا، قال الشاعر صقر الشبيب: 

بــنــي يــعــرب مـــن فــاتــه أمـــس ســلــه/ حــســامــا عـــن قــومــه 
يحسن الذبا

فما فاته أن تمنح اليوم كفه/ فلسطن ما يمحو به ذلك 
الذنبا 

فـــجـــودوا بــكــثــر المــــال والـــقـــل واذكـــــــروا/ هــنــالــك أرحـــام 
العروبة والقربى

وغير كثير من القصائد الأخرى التي تضاعف عددها 
مرّاتٍ كثيرة بعد النكبة، فا يكاد يوجد شاعر كويتي، 
يكتب بالعربية الفصيحة أم بالعامية المحكية أو النبطية، 
تغلغلت  بل  ما كتب.  في  الفلسطينية  القضية  تجاهل 
تلك القضية في الوجدان الكويتي وتفاصيل يومياته، 
د على أهمية توثيق التاريخ الشعري، بل 

ّ
ما يجعلنا نؤك

العربية،  الشعوب  للقضية في وجــدان  الثقافي عموما 
وخصوصا الخليجية، ما دام الخليج أصبح هذه الأيام 

من مصادر سيول التطبيع!

الشعر والتطبيع... »ما ينقضي زلزالها«

وأخيراً

أهمية توثيق التاريخ الشعري، 
بل الثقافي عموماً للقضية 

في وجدان الشعوب العربية، 
وخصوصاً الخليجية
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